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 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 "(1)"مْ مُسْلِمُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ " عبده ورسولهأن محمدا 
رِجَالًا  ايَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  " (2)"كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
  (3)" آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

ولا يعني  فضل بعض القبائل العربية،يث الواردة في أما بعد فهذا بحث متواضع جمعت فيه الأحاد
ل في تفضيل الأفراد قوله لأن الأص الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ تَفْضِيل كُلِّ فَرْدٍ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ،تفضيل 
 ضي الله عنهمارجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله وكما جاء في حديث " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ تعالى "

يَا قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: "
لِعَجَمِيٍّ عَلَى  اأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَ

أَتْقَاكُمْ، أَلَا  عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله
 (4)"بَ ائِهَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: " فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَ

حيث قال  ،في مسألة تفضيل القبائل العربية بعضها على بعضرحمه الله كلام نفيس بن تيمية ولا
مَا أَنَّ تَفْضِيلَ بَيَّنَّا أَنَّ تَفْضِيلَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يَقْتَضِي تَفْضِيلَ كُلِّ فَرْدٍ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، كَ]

الِثِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ لَى الثَّانِي وَالثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، بَلْ فِي الْقَرْنِ الثَّالْقَرْنِ الْأَوَّلِ عَ 
 كَثِيٍر مِنَ الْقَرْنِ الثَّانِي.

                                                            

 ا- آل عمران )201( 
2 (2النساء ) -   

3 ( 02-00الأحزاب )   
  4-السلسلة الصحيحة )1000(
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وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ  ،وْلَيْنِى قَنْ بَعْضِهِمْ؟ عَلَوَإِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ فِي غَيْرِ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِ
 بَنِي ثَبَتَ اخْتِصَاصُ قُرَيْشٍ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَهُوَ كَوْنُ الْإِمَامَةِ فِيهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَثَبَتَ اخْتِصَاصُ

كْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ أَ هَاشِمٍ بِتَحْرِيِم الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ اسْتِحْقَاقُهُمْ مِنَ الْفَيْءِ عِنْدَ
 هِ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَهُمْ مَخْصُوصُونَ بِأَحْكَامٍ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَهَذِ

 .كَانَ عَاصِيًا الْأَحْكَامُ تَثْبُتُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلًا صَالِحًا، بَلْ
نِ، وَكَرَامَتُهُ وَأَمَّا نَفْسُ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْقَرَابَةِ، وَمَدْحُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلشَّخْصِ الْمُعَيَّ

نُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَهُوَ التَّقْوَى كَمَا ايُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِيَم فَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ النَّسَبُ، وَإِنَّمَا ،عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
 ."إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"قَالَ تَعَالَى: 

 "رَمُ؟ فَقَالَ: "أَتْقَاهُمْأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَكْ"وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ 
ََ نَبِيِّ اللَّهِ قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: " فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ يَعْقُوبَ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ إِسْحَفَ ا

لُونِي؟ خِيَارُهُمْ أَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ " قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: " أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْ
 "سْلَامِ إِذَا فَقِهُوافِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِ

 وَ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
أَنْصَارِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ، الْمُهَاجِرِينَ وَالْ لسَّابِقِيَن الْأَوَّلِيَن مِنَى اوَلِهَذَا أَثْنَى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَ

دَ اللَّهِ، كَمَا أَثْنَى عَلَى الْمُؤْمِنِيَن عُمُومًا. فَكَوْنُ الرَّجُلِ مُؤْمِنًا وَصْفٌ اسْتَحَقَّ بِهِ الْمَدْحَ وَالثَّوَابَ عِنْ
هِ الْمَدْحَ وَالثَّوَابَ. هُ مِمَّنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبَهُ وَصْفٌ يَسْتَحِقُّ بِوَكَذَلِكَ كَوْنُ

وَ دُونَهُ،  مِمَّنْ هُثُمَّ هُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي الصُّحْبَةِ، فَأَقْوَمُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ فِي الصُّحْبَةِ، أَفْضَلُ
مِنْهُمْ أَهْلُ كَفَضْلِ السَّابِقِيَن الْأَوَّلِيَن عَلَى مَنْ دُونَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا. وَ

 مِنْهُمْ أَحَدٌ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ رَبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَدْخُلُ النَّا
 . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى  يثِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّفِي الْحَدِ

مَا  ا يُنَافِيلَ وَأَمَّا نَفْسُ الْقَرَابَةِ فَلَمْ يُعَلِّقْ بِهَا ثَوَابًا وَلَا عِقَابًا، وَلَا مَدَحَ أَحَدًا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، وَهَذَا
 نَاهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْأَجْنَاسِ وَالْقَبَائِلِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّ هَذَا التَّفْضِيلَ مَ

فِي لِيَّةِ خِيَارُهُمْ هِالنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلَّى اللَّ
يْرًا، "، فَالْأَرْضُ إِذَا كَانَ فِيهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ وَمَعْدِنُ فِضَّةٍ، كَانَ مَعْدِنُ الذَّهَبِ خَالْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

ُْ الْفِضَّةَ خْلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ وُجُودِ أَفْضَلِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ، فَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ تَعَطَّلَ وَلَمْ يُ ْْ ذَهَبًا، كَانَ مَا يُخْرِ رِ
 أَفْضَلَ مِنْهُ.
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 أَعْظَمُ مِمَّا فَالْعَرَبُ فِي الْأَجْنَاسِ، وَقُرَيْشٌ فِيهَا ثُمَّ هَاشِمٌ فِي قُرَيْشٍ مَظِنَّةَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ
مَ الَّذِي لَا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مٍ النَّبِيُّيُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ. وَلِهَذَا كَانَ فِي بَنِي هَاشِ

 الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَسَائِرُ ، وَكَانَ فِي قُرَيْشٍيْرِ الْعَرَبِقُرَيْشٍ، فَضْلًا عَنْ وُجُودِهِ فِي سَائِرِ الْعَرَبِ وَغَ
 مِنَ السَّابِقِيَن جَدُ لَهُ نَظِيٌر فِي الْعَرَبِ وَغَيْرِ الْعَرَبِ، وَكَانَ فِي الْعَرَبِالْعَشَرَةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَا يُو

 الْأَوَّلِيَن مَنْ لَا يُوجَدُ لَهُ نَظِيٌر فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ.
قَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَا وَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي الصِّنْفِ الْأَفْضَلِ مَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي الْمَفْضُولِ،

فْضَلُ مِنَ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ كَثِيٍر مِمَّا يُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ. كَمَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ أَ
ضَلُ مِنَ الْقُرَشِيِّيَن الَّذِينَ لَيْسُوا رِ قُرَيْشٍ أَفْالْعَرَبِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ مِنْ غَيْ 

يْسَ مِثْلَهُمْ لَمِثْلَهُمْ فِي الْإِيَمانِ وَالتَّقْوَى، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ 
 فِي الْإِيَمانِ وَالتَّقْوَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

نَّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ دُونَ مَنْ أَلْغَى فَضِيلَةَ الْأَنْسَابِ مُطْلَقًا، وَدُونَ مَنْ ظَفَ
وَ أَعْظَمُ إِيَمانًا نْ هُاللَّهَ تَعَالَى يُفَضِّلُ الْإِنْسَانَ بِنَسَبِهِ عَلَى مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْإِيَمانِ وَالتَّقْوَى، فَضْلًا عَمَّ

فَضِيلَةٌ لِأَجْلِ وَتَقْوَى. فَكِلَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ، وَهُمَا مُتَقَابِلَانِ. بَلِ الْفَضِيلَةُ بِالنَّسَبِ فَضِيلَةُ جُمْلَةٍ، وَ
غَايَةٍ   فَالْأَوَّلُ يُفَضَّلُ بِهِ لِأَنَّهُ وَ الْمَظِنَّةِ وَالسَّبَبِ، وَالْفَضِيلَةُ بِالْإِيَمانِ وَالتَّقْوَى فَضِيلَةُ تَعْيِيٍن وَتَحْقِيقٍ

نَّهُ الْحَقِيقَةُ أَسَبَبٌ وَعَلَامَةٌ، وَلِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَةٍ تُسَاوِيهَا فِي الْعَدَدِ. وَالثَّانِي: يُفَضَّلُ بِهِ لِ
قَعُ عَلَى هَذَا، لِأَنَّ أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَالثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ يَ لِلَّهِ كَانَ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَتْقَىوَالْغَايَةُ

مَا هِيَ عَلَيْهِ،  الْحَقِيقَةَ قَدْ وُجِدَتْ، فَلَمْ يُعَلَّقِ الْحُكْمُ بِالْمَظِنَّةِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ عَلَى
 بِ وَالْعَلَامَاتِ.فَلَا يَسْتَدِلُّ بِالْأَسْبَا

خْبَارٌ بِرِضَا وَلِهَذَا كَانَ رِضَا اللَّهِ عَنِ السَّابِقِيَن الْأَوَّلِيَن أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ إِ
دٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّاللَّهِ عَنْهُمْ، فَالرِّضَا قَدْ حَصَلَ، وَهَذَا طَلَبٌ وَسُؤَالٌ لِمَا لَمْ يَحْصُلْ. وَمُحَ

 تَكُنْ فَلَمْ "هُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّوَمَلَائِكَتَ إِنَّ اللَّهَ" كَتُهُ بِقَوْلِهِأَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ هُوَ وَمَلَائِ عَنْهُقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ 
تَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ، وَإِنْ لَيْهِ، بَلْ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَ فَضِيلَتُهُ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ الْأُمَّةِ يُصَلُّونَ عَ

وَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ هُ"كَانَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن عُمُومًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
 الْخَيْرَ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: وَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ "الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّا كَانَ  فَمُحَمَّدٌ صَلَّى "النَّاسِ الْخَيْرَ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي
نَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اسِ فِيمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الْإِيَمانِ وَتَعْلِيمِ الْخَيْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ لَهُ مِ أَكْمَلَ النَّ

 خَبَرًا وَأَمْرًا، خَاصِّيَّةٌ لَا يُوجَدُ مِثْلُهَا لِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
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رَهُ، لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ قٌّ وَعَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَاللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَمَرَ الْإِنْسَانَ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ غَيْفَبَنُو هَاشِمٍ لَهُمْ حَ
الْأُمُورِ  اةِلَمِنْ غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، بَلْ إِنِ امْتَثَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ بِالطَّاعَةِ، كَوُ
، وَمَنْ لَمْ لُوَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أُمِرَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ غَيْرُهُ: مَنْ أَطَاعَ مِنْهُمْ كَانَ أَفْضَلَ، لِأَنَّ طَاعَتَهُ أَكْمَ

فَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى سَائِرِ لَيُطِعْ مِنْهُمْ كَانَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي التَّقْوَى أَفْضَلَ مِنْهُ. وَلِهَذَا فُضِّلَ الْخُ
مَا لَمْ يَأْمُرْ بِالنَّاسِ، وَفُضِّلَ مَنْ فُضِّلَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْخُلَفَاءَ 

ُْ غَيْرُهُمْ بِنَظِيِرهِ، فَصَ  بِهِ غَيْرَهُمْ، فَقَامُوا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِمَا لَمْ يَقُمْ ارُوا أَفْضَلَ. وَكَذَلِكَ أَزْوَا
بَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُ" قَالَ اللَّهُ لَهُنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَ *ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا 
عَمِلْنَ صَالِحًا، فَاسْتَحْقَقْنَ قَنَتْنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  وَهُنَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيًما

هِ أَنَّ وَاحِدَةً تَأْتِي صِرْنَ أَفْضَلَ لِطَاعَةِ الْأَمْرِ، لَا لِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ. وَلَوْ قُدِّرَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّالْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ، فَ
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لَضُوعِفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ.

نَّ عُقُوبَةَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ لْحُكْمَ عَامًّا فِي آلِ الْبَيْتِ، وَأَوَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا ا
حَرَامِ، تُضَاعَفُ، وَتُضَاعَفُ حَسَنَاتُهُ، كَمَا تُضَاعَفُ الْعُقُوبَةُ وَالثَّوَابُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْ

 لِكَ.، وَنَحْوِ ذَلَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَوَعَلَى مَنْ فَعَ
قَطْ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي إِنَّمَا هِيَ بِالتَّقْوَى فَ لِعِبَادِهِوَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ كَرَامَةَ اللَّهِ تَعَالَى 

عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى  ىفِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَ 
مِنْ تُرَابٍ  عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى. النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ

 " 
مِنٌ تَقِيٌّ، اسُ رَجُلَانِ: مُؤْوَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، النَّوَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ 

عَالَى لَّهِ تَ" فَالصَّلَاةُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَقٌّ لَهُمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِيَن، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِرَحْمَةِ الوَفَاجِرٌ شَقِيٌّ
عَلَيْهِ  لِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِهَاشِمٍ لِأَجْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَلَهُمْ بِهَذَا النَّسَبِ

 ىى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. أَلَا تَرَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّ  تَبَعًا لِلنَّبِيِّ
نَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ إِ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  "لَهُمْ
ى كَانَ إِذَا أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّ مَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّصَلَّ أَنَّ النَّبِيَّ"وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى 

 عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَبِي أَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى" 
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مِمَّنْ كَانَ يَأْتِيهِ بِالصَّدَقَةِ، وَلَا  سَلَّمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ نْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّفَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ فَضِيلَةٍ لِمَ 
هِ   بَلْ قَدْ زَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَأْتِهِ بِصَدَقَةٍ لِفَقْرِهِ دُونَ مَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةٍ وَصَلَّى عَلَيْيَلْ

مَّنْ أَتَاهُ مِ يَكُونُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ صَدَقَةٌ يَأْتُونَهُ بِهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيٍر
ا، وَقَدْ يَكُونُ بِالصَّدَقَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ مَنْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ مَنْ يُعْطِيهَ

 لْيَدِ السُّفْلَى.ا فِيمَنْ يُعْطِيهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَأْخُذُهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرًا مِنَ
نْ هُوَ أَفْضَلُ فَالْفَضِيلَةُ بِنَوْعٍ لَا تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا أَفْضَلَ مُطْلَقًا. وَلِهَذَا كَانَ فِي الْأَغْنِيَاءِ مَ

إِبْرَاهِيمُ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ   فَ جُمْهُورِ الْأَغْنِيَاءِ  مِنْ جُمْهُورِ الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُقَرَاءِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ
 أَغْنِيَاءِ.وَيُوسُفُ وَأَمْثَالُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ أَكْثَرِ الْفُقَرَاءِ، وَيَحْيَى وَعِيسَى وَنَحْوُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ أَكْثَرِ الْ

فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَتْقَى  "قَاكُمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْإِنَّ أَكْرَمَ "فَالِاعْتِبَارُ الْعَامُّ هُوَ التَّقْوَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
ا غَنِيَّيْنِ كَانَ أَفْضَلَ مُطْلَقًا، وَإِذَا تَسَاوَى اثْنَانِ فِي التَّقْوَى اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ، سَوَاءٌ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَ

وْ أَعْجَمِيَّيْنِ، أَوْ قُرَشِيَّيْنِ يًرا، وَسَوَاءٌ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَرَبِيَّيْنِ أَأَوْ فَقِيَريْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا وَالْآخَرُ فَقِ
نْ أَوْ هَاشِمِيَّيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ صِنْفٍ وَالْآخَرُ مِنْ صِنْفٍ آخَرَ. وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَهُ مِ 

فَضِيلَةِ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ ، فَإِذَا كَانَ ذَاكَ قَدْ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْمَا لَيْسَ لِلْآخَرِهَا سَبَبِ الْفَضِيلَةِ وَمَظِنَّتِ 
اهِلُ أَقْدَرَ يَأْتِ بِحَقِيقَتِهَا، وَإِنْ كَانَ أَقْدَرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا، فَالْعَالِمُ خَيْرٌ مِنَ الْجَاهِلِ، وَإِنْ كَانَ الْجَ

مِنُ الضَّعِيفُ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ، وَالْبَرُّ أَفْضَلُ مِنَ الْفَاجِرِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاجِرُ أَقْدَرَ عَلَى الْبِرِّ، وَالْمُؤْ عَلَى
ذَا تَزُولُ شُبَهٌ هَخَيْرٌ مِنَ الْكَافِرِ الْقَوِيِّ، وَإِنْ كَانَ ذَاكَ يَقْدِرُ عَلَى الْإِيَمانِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ. وَبِ 

 (5) [ضُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِكَثِيَرةٌ تَعْرِ
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 :الفصولوقسَّمتُ البحث إلى هذه 
 الفصل الأول: أحاديث في فضل قريش.

 .الحجازالفصل الثاني: أحاديث في فضل 
 .أهل اليمنالفصل الثالث: أحاديث في فضل 
 .ينشعريلأالفصل الرابع: أحاديث في فضل ا

 .ندَعَلفصل الخامس: أحاديث في فضل ا
 .أَحْمَسالفصل السادس: أحاديث في فضل 
 .ملَيْالدَّالفصل السابع: أحاديث في فضل 
 .وَمَأكُول ،مَذْحِجالفصل الثامن: أحاديث في فضل 

 ( .أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَالفصل التاسع: أحاديث في فضل قبائل )
 ر.ضَأحاديث في فضل مُالفصل العاشر: 

 د.زْالفصل الحادي عشر: أحاديث في فضل الَأ
 س.يْالفصل الثاني عشر: أحاديث في فضل عبد القَ

 الفصل الثالث عشر: أحاديث في فضل بني تميم.
 الفصل الرابع عشر: أحاديث في فضل بني عامر.

 .النَّخَعِالفصل الخامس عشر : أحاديث في فضل 
 .عُمَانديث في فضل الفصل السادس عشر: أحا
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 الفصل الأول

 أحاديث في فضل قريش

 

 الحديث الأول:

لها )فضل الله قريشا( أي قبيلة قريش )بسبع خصال لم يعطها أحد قبقال المناوي في فيض القدير ]
هم وأن النبوة فيهم وأن الحجابة فيهم( هي سدانة ولا يعطاها أحد بعدهم: فضل الله قريشا أني من

الكعبة وتولي حفظها لمن بيده مفتاحها كانت أولا في بني عبد الدار ثم صارت في بني شيبة بتقرير 
المصطفى صلى الله عليه وسلم )وأن السقاية فيهم( وكان يليها العباس جاهلية وإسلاما وأقرها 

هم ما بقي من ها منعُقالوا: فلا يجوز لأحد نزْ ،ل العباس أبداالنبي صلى الله عليه وسلم له فهي لآ
قال في المجمل: السقاية المحل الذي يتخذ فيه الشراب في الموسم كان يشتري الزبيب  ،ذريته أحد

أسلم منهم  نسقي الناس )ونصرهم على الفيل وعبدوا الله سبع سنين( أي مَفينبذ في ماء زمزم ويَ
لك المدة وهي ابتداء البعثة )وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها )لا يعبده غيرهم( في ت

 (8)[ أحد غيرهم( وهي سورة )لإيلاف قريش(

                                                            

  6-السلسلة الصحيحة )2444(
  7-صحيح الجامع )4104(

)430/4(-8  
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َُ بيَن السَّادِنِ والحاجِبِ أنَّ الحاجِبَ يَحْجُبُ إذْنُهُ وجاء في تاْ العروس ] قالَ ابنُ بَرِّي: الفر
 سَدَنَة( وهم سَدَنَةُ البيتِ أَي حُجَّابُه. معالج) يَحْجُبُ وإذْنُه لنفْسِهلغيِرهِ، والسادِنَ 

وسَدَنَةُ الَأصْنَام فِي الجاهِلِيَّةِ قَوَمَتُها، وَهُوَ الأصْلُ. وكانتِ السّدَانَةُ واللِّواءُ لبَني عبْدِ الدّارِ فِي 
 لهم فِي الإسْلامِ. الجاهِلِيَّةِ فأَقَرَّها النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وسلم

 (9) [بو عُبَيْدٍ: سِدَانَةُ الكعْبَةِ: خِدْمَتُها وتَوَلِّي أَمْرِها وفَتْح بابِها وإِغْلاقُهوقالَ أَ

 الحديث الثاني:

)ولولا أن تبطر قريش( أي تطغى في النعمة وتكفرها )لأخبرتها ما فيض القدير ]قال المناوي في 
لخيارها عند الله( من المنازل العالية والمثوبات العظيمة يعني أنها إذا علمت ما لها عند الله من الثواب 

لجزاء االعظيم والنعيم المقيم المعد لها ربما بطرت وتركت العمل اتكالا على ما لها عنده من حسن 
 (11)[فلذلك لا أعلمها به

 الحديث الثالث:

 (12) 
إن قريشا أهل أمانة( قال الرافعي: يجوز أنهم ائتمنوا على التقدم )قال المناوي في فيض القدير ]

للإمامة وأن المراد أن توقيرهم واحترامهم ومحنتهم ومكانتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم 
أمانة أئتمن عليها الناس أو المراد قوة أمانتهم وكمالها يرشد إليه خبر علي أمانة الأمير من قريش 

ين من غيرهم )لا يبغيهم( أي لا يطلب لهم )العثرات( جمع عثرة وهي الخصلة التي يعدل أمانة اثن
من شأنها العثور أي الخرور )أحد( من الناس )إلا كبه الله( أي قلبه )لمنخريه( أي صرعه أو ألقاه 
على وجهه يعني أذله وأهانه وخص المنخرين جريا على قولهم رغم أنفه وأرغم الله أنفه أي ألقاه 

                                                            

)260/33(-9  
  10-صحيح الجامع )4361(
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الرغام واللام في المنخرين لام التخصيص فيفيد أن الكب لهما خاصة وهذا كناية عن خذلان في 
عدوهم ونصرهم عليه كيف وقد طهر الله قلوبهم وقربهم وهم وإن تأخر إسلامهم فقد بلغ فيهم 

 (13)[ المبلغ العلي

 الحديث الرابع

الحديث: أن معاوية رضي الله عنه سمع عبد الله بن  معنىجاء في منار القاري شرح البخاري ]
عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث الناس عن ظهور ملك قحطاني تدين له العرب، ويخضع 
له المسلمون، ويلتفون حوله، فأنكر ذلك الخبر أشد الإنكار، وقال: " فإنه بلغنى أن رجالًا منكم 

تؤثر عن رسول الله " أي أن هذه الأخبار التي يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا 
يتحدث بها عبد الله بن عمرو. عن ظهور ملك قحطاني ليست صحيحة، لأنّها لا تستند إلى 

عه من اليهود، سم كتاب الله، ولا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مجرد خبر إسرائيلي
تضل صاحبها" أي فاحذروا أن تستمعوا إلى هذه الأخبار أو قرأه في التوراة "فإياكم والأماني التي 

 الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.
ولكن ما تحدث به عبد الله ليس مجرد خبر إسرائيلي، وإنما هو خبر صحيح يستند إلى حديث 
 رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: " لا
تقوم الساعة حتى يخرْ رجل من قحطان يسوَ الناس بعصاه " أخرجه الشيخان. قال الحافظ: 
هو كناية عن الُملْكِ شبهه بالراعي. قال أرطاة بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام: إن القحطاني 

م ليخرْ بعد المهدي ويسير على سيرته، ثم قال معاوية: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وس
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يقول: إن هذا الأمر " أي إن الخلافة " في قريش " فهم أحق الناس بها، " لا يعاديهم أحد إلّا 
أكبه الله " أي لا ينازعهم فيها أحدٌ إلّا ألقاه الله على وجهه في النار، " ما أقاموا الدين " أي مدة 

 إقامتهم للدين، وتمسكهم بسنة سيد المرسلين.
 على ما يأتي: فقه الحديث: دل هذا الحديث

أولًا: أن الخلافة حق شرعي لقريش مدة إقامتهم لدين الله، فإذا انحرفوا عن العدل والصواب، 
وحادوا عن منهج السنة والكتاب، زالت الخلافة من أيديهم، وانتقلت إلى غيرهم فلا وجه لإنكار 

سلم :  عليه ومعاوية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه لا يتعارض مع قوله صلى الله
"وإن هذا الأمر في قريش" لأنه مشروط بإقامة الدين. قال الحافظ: وقد وجد ذلك، فإن الخلافة 
لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين، فضعف أمرهم إلى أن لم يبق لهم 

ى ذلك حتى وى شاهد علمن الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار، وفي تاريخ بني العباس أق
 قال بعض خلفائهم:

 وغزاهم التتار فقضوا على الخلافة في بغداد. وفتكوا بالبلاد والعباد. 
في هذا الحديث منقبة عظيمة لقريش، وهي استحقاقهم للخلافة ما أقاموا الدين، واتبعوا  : أناًثاني

سنة سيد المرسلين. الحديث: أخرجه أيضاً النسائي. والمطابقة: في قوله: " إن هذا الأمر في قريش 
 (15)[ " فإنه منقبة عظيمة لهم

 الخامسالحديث 

(16) 

هُوَ مأسور تل فلَان صبرا أَي قتل وَ وَقُ ،أصل الصَّبْر الْحَبْسن الجوزي في كشف المشكل ]قال اب
 (17)[ مَحْبُوس للْقَتْل لَا فِي معركة
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 هَذَا الْيَوْمِ إِلَى قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَقال النووي في شرح مسلم ]
مْ كَمَا ارْتَدَّ الْقِيَامَةِ( قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ قُرَيْشًا يُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ وَلَا يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُ يَوْمِ

مْ لَا يُقْتَلُونَ ظُلْمًا هُ غَيْرُهُمْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ حُورِبَ وَقُتِلَ صَبْرًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ
 (18)[صَبْرًا فَقَدْ جَرَى عَلَى قُرَيْشٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ضهم هذا قال الحميدي: وقد تأول بع (قرشي صبراًقتل يُلا )قوله وقال الطيبي في شرح المشكاة ]
وم صبراً إلى يوم القيامة وهو مرتد عن الإسلام قرشي بعد هذا الييقتل الحديث فقال: معناه لا 

ثابت على الكفر، إذ قد وجد من قريش من قتل صبراً فيما سبق ومضى من الزمان بعد النبي 
 .صلى الله عليه وسلم ولم يوجد منهم من قتل صبراً وهو ثابت على الكافر

رحمك ا أن رحمك الله ويأقول: ويجوز أن يكون النفي بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النفي كم
قرب أوجه في وجه، وهذا ال "الزاني لا ينكح إلا زانية"الله أبلغ من: ليرحمك الله، ونحوه قوله تعالى 

 (19)[ ، ويبقى الكلام على إطلاقههاإلى مدح قريش وتعظيم

 :السادسالحديث 

أَحْزَابِ )نَكَالًا( قَوْلُهُ )اللَّهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ( أَيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْ قال المباركفوري في تحفة الاحوذي ]
َْ آخِرَهُمْ نَوَالًا( أَيْ إِنْعَامًا وَعَطَاءً فَالْقَتْلِ وَالْقَهْرِ وَقِيلَ بِالْقَحْطِ وَالْغَلَاءِ )بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ عَذَابًا بِ أَذِ

إنكارهم وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنَّكَالِ مَا أَصَابَ أَوَائِلَهُمْ بكفرهم و، وَفَتْحًا مِنْ عِنْدِكَ
لْكِ الْخِزْيِ وَالْعَذَابِ وَالْقَتْلِ وَبِالنَّوَالِ وَمَا حَصَلَ لِأَوَاخِرِهِمْ مِنَ الْعِزَّةِ وَالْمُعلى رسول الله مِنَ 

                                                            

)234/21(-18  
)3630/21(-19  

  20-رواه الترمذي )3406( وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
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 (21) [وَالْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ مَا لَا يُحِيطُ بِوَصْفِهِ الْبَيَانُ انْتَهَى

 :السابعالحديث 

" 

"الأئمة  ديث( قيل: المراد في الخلافة لحقريشاًقدموا )قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير ]
من قريش" ولأنه صلى الله عليه وسلم قدم سالماً مولى أبي حذيفة في الصلاة وخلفه جماعة من 

يفة رش وأمر معاذ بن جبل وغيره ومعه قريش فعلم أنه ليس المراد في التقديم في كل خصلة شقري
: الأحاديث في فضل قريش فيها كثرة وهي تدل على فضل العرب إذ ومرتبة سنية، قال ابن تيمية

نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وسبب هذا الفضل ما خصوا به في عقولهم 
ألسنتهم وأعمالهم وذلك أن الفضل إنما هو بالعلم النافع أو بالعمل الصالح والعلم له وأخلاقهم و

مبدأ وهو قوة العقل الذي هو بالفهم والحفظ وقوة المنطق الذي هو البيان والعبارة ولسانهم أتم 
تميزه بين  ع تممالألسنة بيانا وتمييزًا للمعاني وجمعًا للمعنى الكثير في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الج

كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر كما نجده في لغتهم في جنس الحيوان مثلا فإنهم يعبرون 
بين القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة ثم يميزون بين أنواعه في أسماء إلى غير ذلك من 

زهم ة في النفس وغرائخصائص اللسان العربي وأما العمل فعلى الأخلاَ وهي الغرائز المخلوق
ذا أطوع للخير من غيرهم فهم أقرب إلى الأخلاَ المحمودة من نحو سخاء وشجاعة ووفاء وه
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)ولا تقدموها( لأنها الأحق بالتقديم والخطاب لسائر الأمة غير  كلام جامع في كل ما يأتي نافع
 د فماذا؟قريش إن قيل، فإذا اختلفت قريش وطلب كل التقدم وتنازعوا وأدى إلى الفسا

قلت: يجب عليهم التقيد لأكملهم فيما تقدم فيه الفاضل على المفضول، والعالم من قريش يقدم 
على الجاهل في الفتوى مثلا والحكم بين الناس، والشجاع مقدم على الجبان في الحروب ونحوها 

رأهم" قن صلى الله عليه وسلم بعض رتب الفضل أعني من يقوم بها كقوله "يؤم القوم أوقد عيّ
فإنه قاض للأقرأ بالتقدم على غيره من قرشي وغيره، إن قلت فيلزم أن يقدم عليهم غيرهم في 

 الخلافة إن كان أقوم بها وأكمل وحينئذ يضيع الحديث.

قلت: الأمر في الحديث دليل على أنه لا يخلو الصالح للخلافة عن قريش أصلًا لئن سلم فالمراد 
الح لذلك لا مع فقده، وإن قلنا: إنه عام في التقديم لهم في كل مزية بالأمر بالتقديم عند وجود الص
 عظيمة كان المراد ذلك أيضاً.

)وتعلموا منها( كل ما يحصل بالتعليم والمراد من عالمها فإذا وجد عالم قرشي وعالم غير قرشي 
ا سلف فيه لم كان أخذ العلم من القرشي. )ولا تعالموها( أي لا تغالبوها في العلم ولا تفاخروها

 من اجتماع الكمال فيهم.

واعلم: أن هذه خاصية للنوع لا يلزم وجودها في الأفراد إلا أن من لازمها أن لا يخلو الأفراد 
 (24) [كلها عنها وأن لا يوجد في غيرهم من هو أتم من كل أفرادهم

ن خذ العلم عولا تعلموها( فإنه عنها يؤخذ العلم وهذا مشكل فإن القرشي يفتقر إلى أوقال ]
لى ص -غيره فرب فارسي وعجمي أعلم من قرشي فالذي يلوح أن الحديث خطاب لأهل عصره 

من أهل المدينة لا غيرهم فإنه هاجر إليهم المهاجرون من قريش وقد صاروا  -الله عليه وسلم 
ين دعالمين بمناسك الدين فأمرت الأنصار وغيرهم من العرب الذين تأخر إسلامهم أن تعلم علم ال

 لا أن تبطر قريش(منهم هذا أقرب ما يقال فالمراد تعلموا من عالم قريش كما دل له قوله. )ولو
)لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى( فإن الوعيد لخيارها وهم علماؤها فالمراد  أي تكفر النعمة
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ند ا لهم عبقريش خيارها في هذه الأحاديث أي قدموا خيار قريش وتعلموا منهم ولا تعلموهم لم
والظاهر أن المراد ببطر قريش القبيلة بأسرها لما نعرفه من إكرام ، الله من الكرامة والمنازل العلية

 الله لأفراد منها ويحتمل أن المراد خيارها وفيه أنه قد يطوى بعض الخير مخافة الشر.
 رجحان مذهب نكتة: قال الشارح استدل بقوله في هذه الأحاديث ونحوها )قدموا قريشاً( على

الشافعي على غيره ولورود الأمر بتقديم القرشي على من ليس بقرشي ورده عياض بأن المراد 
الخلافه وتعقبه النووي بأن الأحاديث دلت على أن للقرشي مزية على غيره فصح الاستدلال 

 (25)[به
 من غير لينجإن للقرشي( أي الواحد من سلالة قريش )مثل قوة الرقال المناوي في فيض القدير ]

الرأي وشدة الحزم وعلو الهمة وشرف نبل قال الزهري: عنى بذلك  ،قريش( من طبقات العرب
والقرش الجمع يقال قرشه يقرشه جمعه من هنا وههنا وضم بعضه إلى بعض ومنه قريش  ،،النفس

تمع في جلتجمعهم في الحرم أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشترون أو لأن النضر بن كنانة ا
ثوبه يوما فقالوا تقرش أو لأنه جاء إلى قومه كأنه جميل قرش أي شديد أو لأن قصيا كان يقال 

 (26) [له القرش أو لأنهم كانوا يقيسون الحاْ فيسدون خلتها أو لغير ذلك

 :الثامنالحديث 

ه الله بِأحد من قُرَيْش هوانا جزا ن أحلقُريْشًا أهانه الله( أَي مَأهان ن مَ)قال المناوي في التيسير ]
 (28) [هَذَا دُعَاء أَو خبر ،عَلَيْهِ بِمثلِهِ وقابل هوانه بهوانه ولعذاب الله أَشد
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 :التاسعالحديث 

اري قرشي أو أنصمن إلا )لقد هممت( أي قصدت )أن لا أقبل هدية قال المناوي في فيض القدير ]
ل اتطمح إليه نفوس الأرذأو ثقفي أو دوسي( لأنهم أعرف بمكارم الأخلاَ وأحرى بالبعد عما 

 ،ومقصود الحديث أنه ينبغي منع قبول الهدية من الباعث له عليها طلب الاستكثار، والأخلاط
وخص المذكورين بهذه الفضيلة لما عرف منهم من سخاء النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن 

فى صلى ولما قال المصط "ولا تمنن تستكثر"الأعواض فإن المستكثر رذل الأخلاَ خسيس الطباع 
 عالى عليه وعلى آله وسلم ذلك قال فيه حسان:الله ت

 (31) [إن الهدايا تجارات اللئام وما. . . يبغي الكرام لما يهدون من ثمن

 :العاشرالحديث 

(32) 

الناس( يعني: أنا الذي أنصرهم وأتولى أمورهم كلها، فلا دون  موالّي)قال القرطبي في المفهم ]
 (33) [من الناس ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيء من أمورهم إلى أحد غيري

                                                            

  29- جمع بكرة ، و)الْبَكْرُ( بِالْفَتْحِ الْفَتِيُّ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ.
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، ختصين بييعني: أنصاري، والم (النَّاسِدُونَ مَوَالِيَّ ) قولهوقال الراجحي في توفيق الرب المنعم ]
ديث: أن بني وفي هذا الح، أي: المتكفل بهم وبمصالحهم وبنصرهم (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ)وقوله: 

الإسلام،  ى الله عليه وسلم بني عبد الله لأنهم سبقوا إلىعبد الله هم بنو عبد العزى، سماهم النبي صل
والأنصار ومزينة كلهم سبقوا إلى الإسلام والجهاد؛ ولهذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، 

 (34) [وهذا من فضائلهم ومناقبهم

 :عشرالحادي الحديث 

 (35) 

غَرِهِ وَأَرْعَاهُ )خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِقال النووي في شرح مسلم ]
ٍْ فِي ذَاتِ يَدِهِ( فِيهِ فَضِيلَةُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَفَضْلُ هَذِهِ الْخِصَالِ وَهِيَ الْحَنْوَةُ عَلَى  لْأَوْلَادِ اعَلَى زَوْ

ِْ فِي قِّوَالشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَحُسْنُ تَرْبِيَتِهِمْ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا يَتَامَى وَنَحْوُ ذَلِكَ مُرَاعَاةُ حَ  الزَّوْ
 ونحو ذلك ومعنى ركن  الابل هِمَالِهِ وَحِفْظِهِ وَالْأَمَانَةِ فِيهِ وَحُسْنِ تَدْبِيِرهِ فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَصِيَانَتِ

مَقْصُودُ العرب وَلِهَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْحَدِيثِ لَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيًرا قَطُّ وَالْ نساء
 فِي الجملة وأما الافراد مْأَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْعَرَبَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ

لَى فيدخل بها الخصوص ومعنى ذَاتُ يَدِهِ أَيْ شَأْنُهُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَمَعْنَى أَحْنَاهُ أَشْفَقُهُ وَالْحَانِيَةُ عَ 
ُْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَيْسَتْ بِحَ  (36)[نِيَةٍاوَلَدِهَا الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ يُتْمِهِمْ فَلَا تَتَزَوَّ

ٍْ)قَوْلُهُ وقال ابن حجر في الفتح ] فِيهِ وَالصِّيَانَةِ  أَي أحفظ وأصون لما لَهُ بِالْأَمَانَةِ (وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْ
َِ هُمْ فُلَانٌ قَلِيلُ  إِلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُأَيْ فِي مَالِهِ الْمُضَافِ (ذَاتِ يَدِهِ فِي)قَوْلُهُ  ،لَهُ وَتَرْكِ التَّبْذِيرِ فِي الْإِنْفَا
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تَضَاهُ ذَاتِ الْيَدِ أَيْ قَلِيلُ الْمَالِ وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى نِكَاحِ الْأَشْرَافِ خُصُوصًا الْقُرَشِيَّاتِ وَمُقْ
ي النَّسَبِ وَأَنَّ غَيْرَ فِ أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَسَبُهَا أَعْلَى تَأَكَّدَ الِاسْتِحْبَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ

لَادِ وَحِفْظِ مَالِ الْقُرَشِيَّاتِ لَيْسَ كُفْأً لَهُنَّ وَفَضْلُ الْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ وَحُسْنِ التَّرْبِيَةِ وَالْقِيَامِ عَلَى الْأَوْ
َِ ال ِْ وَحُسْنِ التَّدْبِيِر فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ إِنْفَا ِْ عَلَىالزَّوْ  (37)[ زَوْجَتِهِ زَّوْ

 :عشر الثانيالحديث 

رَيْشٍ لَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَشْبَاهُهَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ مُخْتَصَّةٌ بِقُقال النووي في شرح مسلم ]
مَنْ وَ يَجُوزُ عَقْدُهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُمْ 
ٌْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّ ابِعِيَن خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ مَحْجُو

فَّةً قَالَ افَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَالَ الْقَاضِي اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ قُرَشِيًّا هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَ
 أَحَدٌ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ

يهَا قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ يُخَالِفُ فِ فِوَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَ 
 .مَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ 
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ةِ إِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّوَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَمَعْنَاهُ فِي الْ
رَمِ اللَّهِ حَكَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ رُؤَسَاءَ الْعَرَبِ وَأَصْحَابَ 

عَهُمُ النَّاسُ وَجَاءَتْ بِوَأَهْلَ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَنْظُرُ إِسْلَامَهُمْ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَفُتِحَتْ مَكَّةُ تَ
 وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَكَذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ هُمْ أَصْحَابُ 

 مُسْتَمِرٌّ إِلَى آخِرِ الدُّنْيَا مَا بَقِيَ مَالْخِلَافَةِ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْ
 وَسَلَّمَ إِلَى الْآنَ مَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ وقد ظهر

الَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كذلك ما بقي اثْنَانِ كَمَا قَ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ لَهُمْ فيها وتبقى
عِيِّ قَالَ وَلَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى فَضِيلَةِ الشَّافِ ،وَسَلَّمَ

 فِي مَزِيَّةِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهِمْ الْخِلَافَةِ فَقَطْ قُلْتُ هُوَ حُجَّةٌدَلَالَةَ فِيهِ لَهُمْ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَقْدِيُم قُرَيْشٍ فِي 
 (42) [وَالشَّافِعِيُّ قُرَشِيٌّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 
أمته بعد  م على)الْخلَافَة فِي قُرَيْش( يَعْنِي خلَافَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسل]التيسيروقال المناوي في 

ن لأفتاء لإنما تكون مِنْهُم فَلَا يجوز نَصبه من غَيرهم عِنْد وجودههم )وَالْحكم فِي الانصار( أَي اإ
شَة تَفْضِيلًا لِبلَال ذان وَجعله فِي الْحَبَأَكثر فُقَهَاء الصَّحَابَة مِنْهُم )والدعوة فِي الْحَبَشَة( يَعْنِي الأ

 (43)[ اءين بعد( أَي فِي الرُّتْبَة سَوَاجرهالمسلمين( أَي عَامَّة فيهم )و)وَالْجهَاد وَالْهجْرَة فِي الْمُ
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 الفصل الثاني

 الحجازأحاديث في فضل 

َِ أَيْ مِنْ جِهَتِهِ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى شِقال ابن حجر في الفتح ] دَّةِ كُفْرِ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِ
َِ بِالْمَجُوسِ لِأَنَّ مَمْلَكَةَ الْفُرْسِ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ النِّسْبَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ تْ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِ

ََ مَلِكُهُمْ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَكَانُوا فِي غَايَةِ الْقَسْوَةِ وَالتَّكَبُّرِ وَالتَّجَبُّرِ حَتَّى مَزَّ
َِسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ وَاسْتَمَرَّتِ الْفِتَ  (46)[ نُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِ

قال أبو بكر الأنباري: في الحجاز وجهان: يجوز أن يكون وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان ]
مأخوذا من قول العرب حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شدّه شدّا يقيده به، ويقال للحبل حجاز، 

 ويجوز أن يكون سمي حجازا لأنه يحتجز بالجبال، يقال:
حتجزت المرأة إذا شدّت ثيابها على وسطها واتّزرت، ومنه قيل حجزة السراويل، وقول العامة ا

حزّة السراويل خطأ، قال عبيد الله المؤلف، رحمه الله تعالى: ذكر أبو بكر وجهين قصد فيهما 
الإعراب ولم يذكر حقيقة ما سمي به الحجاز حجازا، والذي أجمع عليه العلماء أنه من قولهم 

زه يحجزه حجزا أي منعه. والحجاز: جبل ممتدّ حالّ بين الغور غور تهامة ونجد فكأنه منع حج
كلّ واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما، وهذه حكاية أقوال العلماء، قال الخليل: 

ال من عقيل: ما س سمي الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية، وقال عمارة بن
رّة بني سليم وحرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر، وما سال من ذات عرَ مغربا فهو الحجاز ح

إلى أن تقطعه تهامة، وهو حجاز أسود حجز بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرَ مقبلا فهو 
 نجد إلى أن يقطعه العراَ، وقال الأصمعي: ما احتزمت به الحرار حرّة شوران وحرّة ليلى وحرّة
واقم وحرّة النار وعامة منازل بني سليم إلى المدينة، فذلك الشقّ كله حجاز، وقال الأصمعي أيضا 
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في كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة دارا: المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بليّ ودار 
ي ، ومما يلأشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجلّ سليم وجلّ هلال وظهر حرّة ليلى

الشام شغب وبدا، وقال الأصمعي في موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة إلى تخوم الشام، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهامية والمدينة حجازية 

 (47)[ والطائف حجازية
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 الفصل الثالث

 أهل اليمنأحاديث في فضل 

 :الأولالحديث 

 كَانَ ذَلِكَ إِشَارَة لِلْإِيَمانِ إِلَى مَنْ أَتَاهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَا إِلَى مَكَّةَ قال النووي في شرح مسلم ]
اتَّصَفَ  انِعَ مِنْ إِجْرَاءِ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ حَقِيقَةً لِأَنَّ مَنِوَالْمَدِينَةِ وَلَا مَ

الِهِ هِ وَكَمَالِ حَ بِشَيْءٍ وَقَوِيَ قِيَامُهُ بِهِ وَتَأَكَّدَ اطِّلَاعُهُ مِنْهُ يُنْسَبُ ذَلِكَ الشَّيْءُ إِلَيْهِ إِشْعَارًا بِتَمَيُّزِهِ بِ
هِ صَلَّى فِيهِ وَهَكَذَا كَانَ حَالُ أَهْلِ الْيَمَنِ حِينَئِذٍ فِي الْإِيَمانِ وَحَالُ الْوَافِدِينَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّ

للَّهُ عَنْهُمَا وَشِبْهِهِمَا ا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَعْقَابِ مَوْتِهِ كَأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ وَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ رَضِيَ 
مْ مِنْ غَيْرِ أَنْ مِمَّنْ سَلِمَ قَلْبُهُ وَقَوِيَ إِيَمانُهُ فَكَانَتْ نِسْبَةُ الْإِيَمانِ إِلَيْهِمْ لِذَلِكَ إِشْعَارًا بِكَمَالِ إِيَمانِهِ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيَمانُ فِي أَهْلِ يْنَ قَوْلِهِ صَلَّيَكُونَ فِي ذَلِكَ نَفْيٌ لَهُ عَنْ غَيْرِهِمْ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَ 
للَّفْظَ لَا االْحِجَازِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَوْجُودُونَ مِنْهُمْ حِينَئِذٍ لَا كُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَإِنَّ 

 .لَمُشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى هِدَايَتِنَا لَهُ وَاللَّهُ أَعْيَقْتَضِيهِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَنَ

دَ ذَلِكَ عْقَالَ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ فَالْفِقْهُ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ الْفَهْمِ فِي الدِّينِ وَاصْطَلَحَ بَ
عَمَلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْفِقْهِ بِإِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ عَلَى تَخْصِيصِ
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ضِ صِفَاتِ أَعْيَانِهَا وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فَفِيهَا أَقْوَالٌ كَثِيَرةٌ مُضْطَرِبَةٌ قَدِ اقْتَصَرَ كُلٌّ مِنْ قَائِلِيهَا عَلَى بَعْ
مِلِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ مِنْهَا أَنَّ الْحِكْمَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ الْمُتَّصِفِ بِالْأَحْكَامِ الْمُشْتَ الْحِكْمَةِ وَقَدْ صَفَا لَنَا

عَمَلِ بِهِ وَالصَّدِّ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَصْحُوبِ بِنَفَاذِ الْبَصِيَرةِ وَتَهْذِيبِ النَّفْسِ وَتَحْقِيقِ الْحَقِّ وَالْ
لُّ كَلِمَةٍ وعظتك وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ كُ  ،وَالْحَكِيمُ مَنْ لَهُ ذَلِكَ ،اتِّبَاعِ الْهَوَى وَالْبَاطِلِ عَنِ 

نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كم وَمِنْهُ قَوْلُ الوزجرتك أودعتك إِلَى مَكْرُمَةٍ أَوْ نَهَتْكَ عَنْ قَبِيحٍ فَهِيَ حكمة وحُ
 .مُوَاللَّهُ أَعْلَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ حُكْمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ظٍ وَاحِدٍ الْفُؤَادَ هُوَ الْقَلْبُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَرَّرَ لفظ القلوب بِلَفْظَيْنِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَكْرِيرِهِ بِلَفْ
بِ وَأَمَّا وصفها باللين هُوَ عَيْنُ الْقَلْبِ وَقِيلَ بَاطِنُ الْقَلْبِ وَقِيلَ غِشَاءُ الْقَلْوَقِيلَ الْفُؤَادُ غَيْرُ الْقَلْبِ وَ

كِيِر سَالِمَةً والرفة وَالضَّعْفِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا ذَاتُ خَشْيَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ سَرِيعَةِ الاستجابة والتأثر بِقَوَارِعِ التَّذْ
 .وَالْقَسْوَةِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا قُلُوبَ الْآخَرِينَ مِنَ الْغِلَظِ وَالشِّدَّةِ

ينَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ جَمْعُ فَدَّادٍ وَالصَّوَابُ فِي الْفَدَّادِ (الْفَدَّادِينَ)قَالَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي 
وَ مِنْ الْفَدِيدِ الْحَدِيثِ وَالْأَصْمَعِيِّ وَجُمْهُورِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهُ بِدَالَيْنِ أُولَاهُمَا مُشَدَّدَةٌ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ 

 وَقَالَ أَبُو وَهُوَ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ فَهُمُ الَّذِينَ تَعْلُو أَصْوَاتُهُمْ فِي إِبِلِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ
ئَتَيْنِ منها إلى الالف وقوله اهُمُ الْمُكْثِرُونَ مِنَ الْإِبِلِ الَّذِينَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمُ الْمِعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى 

وْقِهِمْ لَهَا فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ مَعْنَاهُ الَّذِينَ لَهُمْ جَلَبَةٌ وَصِيَاحٌ عِنْدَ سَ ةن القسوإ
رَ قَوْلُهُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ بَدَلٌ مِنَ رنا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَ قهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَطْلُعُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّ

قِيلَ لنَّاسِ وَاالْفَدَّادِينَ وَأَمَّا قَرْنَا الشَّيْطَانِ فَجَانِبَا رَأْسِهِ وَقِيلَ هُمَا جَمْعَاهُ اللَّذَانِ يُغْرِيهِمَا بِإِضْلَالِ 
َِ بِمَزِيدٍ مِنْ تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ وَمِنَ الْكُ فْرِ كَمَا شِيعَتَاهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ اخْتِصَاصُ الْمَشْرِ
َِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ  وَسَلَّمَ هِقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِ

َِ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مَنْشَأُ الْفِتَنِ الْ ُْ الدَّجَّالُ مِنَ الْمَشْرِ عَظِيمَةِ حِيَن قَالَ ذَلِكَ وَيَكُونُ حِيَن يَخْرُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ هُوَمَثَارُ الْكَفَرَةِ التُّرْكِ الْغَاشِمَةِ الْعَاتِيَةِ الشَّدِيدَةِ الْبَأْسِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّ 

ا قَوْلُهُ فِي أَهْلِ مَّفَالْفَخْرُ هُوَ الِافْتِخَارُ وَعَدُّ الْمَآثِرِ الْقَدِيَمةِ تَعْظِيمًا وَالْخُيَلَاءُ الْكِبْرُ وَاحْتِقَارُ النَّاسِ وَأَ
لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَبَرُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْإِبِلِ دُونَ الْخَيْلِ فَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ فَالْ 
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وَصَفَهُمْ بِكَوْنِهِمْ جَامِعِيَن بين الخيل والابل والوبر وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسكينة فى 
دِينَ هَذَا آخِرُ مَا كَرَهُ مِنْ صِفَةِ الْفَدَّاأهل الغنم فالسكينة الطُّمَأْنِينَةِ وَالسُّكُونِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَ

 (50) [ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِيهِ كِفَايَةٌ فَلَا نُطَوِّلُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

أهل " ))أتاكم( جاءكم أيها الصحابة وفي رواية لمسلم " جاء وقال المناوي في فيض القدير ]
اليمن( أي طائفة منهم وهو وفد الأشعريين ثم وفد حمير قدموا عليه بتبوك واليمن اسم لما عن يمين 
القبلة من بلاد الغور )هم أضعف قلوبا( أعطفها وأشفقها وفي رواية للشافعي: " ألين قلوبا " جمع 

ر بناء على الجنب الأيسقلب وهو القوة المدركة أو العقل أو العضو يعني اللحم الصنوبري النابت ب
مذهب المتكلمين من أنه محل العلم والقوة المدركة قائمة به لا بالدماغ )وأرَ أفئدة( ألينها 
وأسرعها قبولا للحق واستجابة للداعي لأنهم أجابوا إلى الإسلام بدون محاربة للين قلوبهم بخلاف 

 قبل الحق وإن كثرت دلائله:أهل المشرَ فهو وصف لهم بسلامة الفطرة إذ القلب القاسي لا ي
}ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة{ ولا يقبل الآيات إلا من لان قلبه 
فهو إلى نظر ما في الغيوب أقرب فهما في تفتيق خلال الحجب عن معرفة المراد " والفؤاد " وسط 

ى الخلق ن على الشفقة والرأفة علالقلب أو غشاؤه أو عينه وصفه بوصفين إشارة إلى أن بناء الإيما
فمن كان في هذه الصفة أصفى قلبا كان للحكمة أهلا والمراد باللين خفض الجناح والاحتمال 
وترك الترفع إذ لا يظهر هذا الجلال إلا فيمن لان قلبه وقد قال صلى الله عليه وسلم " أكمل 

اس إيمانا وأن الحكمة من أوصاف من المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا " فنتج أن أهل اليمن أكمل الن
كمل إيمانه. قال بعض العارفين: وهذا مدح رفيع اختص به أهل اليمن وإنما يلين القلب لرطوبة 
الرحمة لأن المعرفة لا ينالها عبد إلا برحمة الله فإذا لان القلب برطوبة الرحمة ورَ الفؤاد بحرارة 

جاب داعي الإيمان بنور الرحمة الذي ناله ومن النور ضعف القلب وذبلت النفس فمن لان قلبه أ
لم ينله قسا قلبه وعسر انقياده كغصن شجرة يابسة إذا مددته تكسر انتهى. وهذه صفة خواصهم 
دون عوامهم الذين أجابوا الأسود العنسي وطليحة الأسدي لما ادعيا النبوة على أن أراد به في 

ن جاء منهم إلى بلدهم كما ذكره ابن حجر. خصوص هذه الرواية قوما بأعيانهم فأشار إلى م
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قال: وأبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد به واحد هو أويس القرني. ولما وصفهم بالعطف 
والشفقة والرقة المقتضية لكمال الإيمان أشار إلى أن ثمرة ذلك الفهم والحكمة بقوله )الفقه( أي 

ه " التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من الفهم في الدين أو أعم. قال الراغب: " الفق
)يمان( أي يمني فالألف فيه عوض عن ياء النسبة )والحكمة(  "ذلك بأنهم قوم لا يفقهون"العلم 

قال القاضي: هي اشتغال النفس الإنسانية باقتباس النظريات وكسب الملكة التامة والمداومة على 
كمة لما لم يشمل تعريفه حكمة الله. قال بعض المحققين: الحالأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية و

العلم بالأشياء كما هي والعمل بها كما ينبغي. قال ابن حجر أخذا من كلام النووي: والمراد بها 
هنا العلم المشتمل على المعرفة بالله. وقال في موضع آخر: أصح ما قيل فيها أنها وضع الشيء في 

ياء وتشدد كما قيل في الاقتضاب وحكاه المبرد وغيره لغة نادرة فلما محله )يمانية( بتخفيف ال
 ةكانت قلوبهم معادن الإيمان وينابيع الحكمة وكانت الخلتان منتهى هممهم نسب الإيمان والحكم

إلى معادن نفوسهم ومساقط رؤسهم كنسبة الشيء إلى مقره ومن اتصف بشيء نسب إليه إشعارا 
 (51)[ بكماله فيه وإن شاركه غيره في ذلك الكمال

 الثاني:لحديث ا

الْخَاء  لَخْمٍ بِفَتْح اللَّام وَسُكُونقال الإمام العيني في عمدة القاري ]اليمن،  هما قبيلتان من أهل
الْمُعْجَمَة: وَهِي قَبيلَة كَبِيَرة مَشْهُورَة ينسبون إِلَى لخم واسْمه مَالك بن عدي بن الْحَارِث بن مرّة 

وَقَالَ  ة اخْتِلَافا كثيرا،بن أدد، وَقَالَ الرشاطي: رَأَيْت فِي نسب لخم وأخيه جذام وأختهما عامل
فِي بَاب الْجِيم: كَانَ لخم وجذام أَخَوَيْنِ فاقتتلا، وكا اسْم لخم مَالك بن عدي، وَاسم جذام عَامر 
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ا فَسمى مَالِكً بن عدي فجذم مَالك إِصْبَع عَامر فَسُمي جذاماً، لِأَن أُصْبُعه جذمت، ولخم عَامرُ
 (53) [لخماً، واللخمة اللَّطْمَة

 الثالث:يث الحد

لِلتَّعْدِيَةِ، وَالْمَعْنَى  (لُوبِهِمْقْبَالِ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ: )بِقُاللَّهُمَّ أَقْبِلْ( أَمْرٌ مِنَ الْإِقال الملا القاري في المرقاة ])
الْيَمَنِ، وَلِذَا  اجْعَلْ قُلُوبَهُمْ مُقْبِلَةً إِلَيْنَا، وَإِنَّمَا دَعَا بِذَلِكَ لِأَنَّ طَعَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنَ

وَأَرَادَ  (اعِنَا وَمُدِّنَاالْمُدِّ لِطَعَامٍ يُجْلَبُ لَهُمْ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: )وَبَارِكْ لَنَا فِي صَ عَقَّبَهُ بِبَرَكَةِ الصَّاعِ وَ
َِ الظَّرْفِ وَإِرَادَةِ الْمَظْرُوفِ أَوِ الْمُضَافُ مُقَدَّ  رٌ، بِهِمَا الطَّعَامَ الْمُكْتَالَ بِهِمَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَا

، وَالرَّطْلُ صَاعِنَا وَمُدِّنَا، ثُمَّ الصَّاعُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ كُلُّ مُدٍّ رَطْلٌ وَثُلُثٌأَيْ: طَعَامِ 
يَخْتَلِفُ أَرْبَعُ ي لَا وَيُكْسَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. قَالَ الدَّاوُدِيُّ: مِعْيَارُ الْمُدِّ الَّذِ

وجَدُ فِيهِ صَاعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ الَّذِي لَيْسَ بِعَظِيمِ الْكَفَّيْنِ وَلَا بِصَغِيِرهِمَا، إِذْ لَيْسَ كُلُّ مَكَانٍ يُ
 لَامُهُ.كَ اهـ. وَجَرَّبْتُ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ صَحِيحًا، تَمَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِيِّ 

لْعَيْشِ، وَعَوَزٍ وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: وَجْهُ التَّنَاسُبِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَا زَالُوا فِي شِدَّةٍ مِنَ ا
مْ بِقُلُوبِ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى دَارِ هِ مِنَ الزَّادِ لَا تَقُومُ أَقْوَاتُهُمْ لِحَاجَتِهِمْ، فَلَمَّا دَعَا اللَّهَ بِأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْ 

 بِهَا وَالْقَادِمِ نِالْهِجْرَةِ وَهُوَ الْجَمُّ الْغَفِيُر دَعَا اللَّهَ بِالْبَرَكَةِ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيَتَّسِعَ عَلَى الْقَاطِ
 (55)[ نَ إِلَيْهَالَا تَشُقُّ الْإِقَامَةُ عَلَى الْمُهَاجِرِيعَلَيْهَا، فَلَا يَسْأَمُ الْمُقِيمُ مِنَ الْقَادِمِ عَلَيْهِ، وَ 
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 الرابع:الحديث 

صرته اه إِنِّي لأجد تفريج الله عني وتنفيسه عَن كربتي بنمَعْنَقال ابن فورك في مشكل الحديث ]
يه عَلَيْهِ الصَّلَاة س الله عَن نبفَّا نَصره الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار نَ مّل أهل الْيمن وَذَلِكَ لَبَإيَّايَ من قِ 

الْيمن وَالْأَنْصَار  جِرين من أهلهم الله على أَيدي الْمُهَالَتَوَالسَّلَام مَا كَانَ فِيهِ من أَذَى الْمُشْركين وقَ 
وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كثيرا مَا كَانَ يمدح أهل الْيمن وَرُوِيَ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه 

(57)" [الْإِيَمان وَالْحكمَة يَمَانِية" قَالَ

 
ا والمقصود به م )إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن(وقال العباد في شرح سنن أبي داود ]

يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن، هذا هو معنى 
الحديث، وليس المقصود بذلك أن الله تعالى يوصف بأن له نفساً، وإنما يعني الجند أو الجيش أو 

 (58)[ المسلمين بمجيئهم لقتال الكفار الرجال الذين يحصل بهم التنفيس على
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 الفصل الرابع

 ينشعريلأأحاديث في فضل ا

 ولالحديث الأ

م هم أرَ قلوباً للإسلام منكم( كأنه )سيقدم قوقال الشيخ حطيبة في شرح رياض الصالحين ]
يقول لهم: أنتم لما دعوتكم في مكة إلى الإسلام بقيت فيكم ثلاث عشرة سنة، ومع ذلك لم يسلم 
إلا عدد قليل جداً، لكن أهل اليمن مجرد ما سمعوا بهذا الدين دخلوا في دين الله، وجاءوا بشوَ 

ه: أحمد يذكر لنا ذلك فيقول أنس رضي الله عنللنبي صلوات الله وسلامه عليه، ففي مسند الإمام 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )سيقدم عليكم قوم هم أرَ قلوباً للإسلام منكم( يعني: أسرع 
استجابة لدين الله عز وجل من أهل مكة وأهل المدينة، قال أنس: )فقدم الأشعريون منهم أبو 

ى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أبو موسموسى الأشعري( فلما قدم وفد الأشعريين على 
الأشعري رضي الله عنه وقربوا من المدينة، فهم مع تلهفهم وشوقهم للقاء النبي صلى الله عليه 
وسلم كانوا يقولون الرجز، وهو نوع من الشعر، فكانوا يرتجزون ويقولون: غداً نلقى الأحبة 

 عليه وسلم وللقائه ولقاء أصحابه.محمداً وحزبه من شدة شوقهم للنبي صلى الله 
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أحدثوا المصافحة، فهم عندما جاءوا يسلمون على النبي 
صلى الله عليه وسلم ويسلمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصافحون، فكأنهم 

اً ولكنه قليل، فهم نشروا المصافحة، نشروا هذا الشيء الذي كان قبل ذلك قليلًا، كان موجود
 (60) ["وكانوا هم أول من جاء بالمصافحة"فيقول أنس رضي الله عنه: 
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 الحديث الثاني

جَمَاعَة )رفْقَة الْأَشْعَرِيين( الرّفْقَة، بِضَم الرَّاء وَكسرهَا: الْقال بدر الدين العيني في عمدة القاري ]
ترافقهم فِي سفرك، والأشعريين، نِسْبَة إِلَى أشعر أَبُو قَبيلَة من الْيمن، وَتقول الْعَرَب: جَاءَك 

وَابه يرحلون، قَالَ الدمياطي: صَ ،ون، بِحَذْف يَاء النِّسْبَة. قَوْله: )حِين يدْخلُونَ بِاللَّيْلِ(الأشعر
بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَكَذَا حَكَاهُ عِيَاض عَن بعض رُوَاة مُسلم أَنه اخْتَارَهُ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الأول أصح 

و جُوا إِلَى الْمَسَاجِد. قَوْله: )مِنْهُم حَكِيم( قَالَ عِيَاض: قَالَ أَبُوَالْمرَاد: يدْخلُونَ مَنَازِلهمْ إِذا خَر
عَليّ الصَّدَفِي: هُوَ صفة لرجل مِنْهُم، وَقَالَ أَبُو عَليّ الجياني: هُوَ اسْم علم على رجل من الْأَشْعَرِيين. 

لِانْتِظَار، كَذَا هُوَ فِي الْأُصُول من: ا ،قَوْله: )أَو قَالَ الْعَدو( شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: )أَن تنتظروهم(
( . وَمعنى 23وَذكره ابْن التِّين بِلَفْظ: تنظروهم، مثل: }انظرونا نقتبس من نوركم{ )الْحَدِيد: 

 كَلَامه: أَن أَصْحَابه يحبونَ الْقِتَال فِي سَبِيل الله وَلَا يبالون مَا يصيبهم من ذَلِك، وَيُقَال: مَعْنَاهُ أَن
الْحَكِيم لفرد شجاعته كَانَ لَا يفر من الْعَدو بل يواجههم، وَيَقُول لَهُم: إِذا أَرَادوا الِانْصِرَاف هَذَا 

مثلا انتظروا الفرسان حَتَّى يأتوكم ليبعثهم على الْقِتَال، هَذَا بِالنّظرِ إِلَى قَوْله: )أَو قَالَ: الْعَدو( 
فَيحْتَمل  ،ي الْعَدو، وَأما بِالنّظرِ إِلَى قَوْله: )إِذا لَقِي الْخَيل(بِالنّصب، أَي: أَو قَالَ الْحَكِيم: إِذا لَقِ

أَن يُرِيد خيل الْمُسلمين، وَيُشِير بذلك إِلَى أَن أَصْحَابه كَانُوا رجالة، فَكَانَ هُوَ يَأْمر الفرسان أَن 
 (62)[ينتظروهم ليسيروا إِلَى الْعَدو جَمِيعًا
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 الحديث الثالث

يَعْنِي ابْنَ -دثنا عَبْدُ الصَّمَدِ شَبَّة، ح قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُقال ابن كثير في التفسير ]
زَلَتْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاك، سَمِعْتُ عِيَاضًا يُحَدِّثُ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَ-عَبْدِ الْوَارِثِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ قَوْمُ هَذَا".  لَّىقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ"
 "مُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْ "وَقَوْلُهُ تَعَالَى ،، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِنَحْوِهِ

زًا عَلَى خَصْمِهِ وَعَدُوِّهِ، مْ مُتَوَاضِعًا لِأَخِيهِ وَوَلِيِّهِ، مُتَعَزِّهَذِهِ صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ الكُمَّل أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُ
وَفِي صِفَةِ النَّبِيِّ  "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ"كَمَا قَالَ تَعَالَى 

 دَائِهِ.أَنَّهُ: "الضَّحُوكُ الْقَتَّالُ" فَهُوَ ضَحُوكٌ لِأَوْلِيَائِهِ قَتَّالٌ لِأَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ا يَرَدُّهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ طَاعَةِ أَيْ: لَ "يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ" وَقَوْلُهُ تَعَالَى

 عَنْ ذَلِكَ ئِهِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَا يَرُدُّهُمْاللَّهِ، وَقِتَالِ أَعْدَا
 (64) [رَادٌّ، وَلَا يَصُدُّهُمْ عَنْهُ صَادٌّ، وَلَا يَحِيكُ فِيهِمْ لَوْمُ لَائِمٍ وَلَا عَذَلُ عَاذِلٍ 

 الحديث الرابع

 معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الأشعريينجاء في منار القاري شرح البخاري ]
إذا أرملوا " أي إذا قلّ زادهم في السفر"أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة" أي: أو قل طعامهم في الحضر 

في ثوب واحد" أي جمعوا الطعام الذي كان  أن لا يسد حاجتهم "جمعوا ما كان عندهموخافوا 
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متفرقاً بعضه عند هذا وبعضه عند ذاك، واشتركوا فيه جميعاً ووضعوه في ثوب واحد، " ثم 
 اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية "، أي بالتساوي بينهم.

ا واز الشركة في النهد أو في الطعام، والنهد كمفقه الحديث: استدل البخاري بهذا الحديث على ج
قلنا أن ينثر الرفقة زادهم على سفرة فيأكلوا جميعاً، أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متساوية، 

 كما في هذا الحديث أو غير متساوية.
قال العيني: وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس. وإن تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من 

ا في شيء وإنما هو من باب الِإباحة. وقال في " فيض الباري ": ليست هذه من باب المعاوضات الرب
التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم، وإنما هي من باب التسامح، وقد جرى بها التعامل 

ة حمن لدن عهد النبوة. وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد قال الحافظ: والجمهور على ص
ند والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وع ،يعني من طعام وغيره ،الشركة في كل ما يتملك

المالكية تكره الشركة في الطعام. هذا ومما يستفاد من الحديث استحباب خلط الطعام والمشاركة 
هم لأثنى على الأشعريين ومدحهم بعم -صلى الله عليه وسلم  -فيه حضراً وسفراً، لأن النبي 

هذا، لما يترتب عليه من حلول البركة في الطعام، وكفايته للعدد الكثير من الناس، وانتفاع الأبدان 
الله عليه  صلى -به، وغير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله، ولهذا كان هذا العمل من سنته 

 (66)[ وسلم 
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 الفصل الخامس

 عدنأحاديث في فضل 

 
ن بوَزْن أبيْض، هِيَ مَدينةٌ مَعْرُوفَةٌ باليَمَن، أُضيِفَت إِلَى أبْيَ (عَدَنِ أَبْيَنقال ابن الاثير في النهاية ])

عَدَنَ  يُقَالُ: ،وَمِنْهُ سُمّيت جَنَّةُ عَدْن: أَيْ جَنة إقامةٍ ،أقامَ وَهُوَ رَجُل مِنْ حِمْير، عَدَنَ بِهَا: أَيْ
 (68) [بِالْمَكَانِ يَعْدِنُ عَدْناً إِذَا لَزِمه وَلَمْ يبْرَح مِنْهُ
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من ذي الخلصة( لأنه لم يكن شيء أتعب لقلبه  )ألا تريحنيقال القسطلاني في إرشاد الساري ]
صّ جرير بذلك لأنها كانت في بلاد وخُ ،عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله

وكان هو من أشرافهم )وكان( ذو الخلصة )بيتًا( لصنم )في خثعم( قبيلة شهيرة ينتسبون إلى  قومه
و لا تضاف بأن ذ خثعم بن أنمار أو اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة، وضعفه الزمخشري

بة عإلا إلى أسماء الأجناس )يسمى( أي ذو الخلصة )كعبة اليمانية( لأنه بأرض اليمن ضاهوا به الك
  .البيت الحرام

)قال( جرير )فانطلقت( أي قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهرين )في خمسين ومائة فارس من 
أحمس( قبيلة من العرب وهم إخوة بجيلة رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار وبجيلة 

                                                            

  69-صحيح البخاري )3010( صحيح مسلم )1408(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وكنت  ا لقوله: )قال:امرأة تنسب إلى القبيلة المشهورة )وكانوا أصحاب خيل( أي يثبتون عليه
لا أثبت على الخيل فضرب( عليه الصلاة والسلام )في صدري( لأن فيه القلب )حتى رأيت أثر 

ا( )اللهمّ ثبّته( على الخيل )واجعله هاديًا( لغيره حال كونه )مهديًّ ه( الشريفة )في صدري وقالأصابع
حرّقها( رها( أي هدم بناءها )وبفتح الميم في نفسه )فانطلق( جرير )إليها( إلى ذي الخلصة )فكس

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَ بتشديد الراء بأن رمى النار فيما فيها من الخشب )ثم بعث( جرير )إلى رسول الله
رسول الله أبو أرطأة حصين بن ربيعة ل يخبره( بتكسيرها وتحريقها )فقال رسول جرير( هو وَسَلَّمَ

 ذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف( أي صارتصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وال
البعير الخالي الجوف )أو( قال )أجرب( كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها. وقال الخطابي: ك

ه إشارة إلى ما حصل لها من سواد الإحراَ )قال فبارك( عليه بمثل الجمل المطلي بالقطران من جر
س ورجالها( أي دعا لها بالبركة )خمس مرات( مبالغة واقتصر على الصلاة والسلام )في خيل أحم

 (70) [الوتر لأنه مطلوب

 الحديث الثاني
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فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يتولى أهل الديلم، وكل من يتولاه 

ْ من الظلمات إلى النور كما قال تعالى "الله تعالى هُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُاللَّهُ   يخر
 "إِلَى النُّورِ

 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِاللَّهُ قال ابن كثير في التفسير ]"
 "نَ وأَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ

ُْ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ ظُلُ اتِ الْكُفْرِ مَيُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَهْدِي مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُل السَّلَامِ فَيُخْرِ
مَا وَلِيُّهُمُ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ إِلَى نُورِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ الْمُبِيِن السَّهْلِ الْمُنِيِر، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّ

يَحِيدُونَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ وَ الشَّيَاطِيُن تُزَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِ، وَيُخْرِجُونَهُمْ 
 "أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون"الْحَقِّ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِفْكِ 

بَاطِلَةٌ  لُّهَاكُوَلِهَذَا وَحَّدَ تَعَالَى لَفْظَ النُّورِ وَجَمَعَ الظُّلُمَاتِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسٌ كَثِيَرةٌ وَ
ََ بِكُمْ عَنْ"كَمَا قَالَ:   سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ

نِ الْيَمِيِن عَ"قَالَ تَعَالَى: وَ "وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور" وَقَالَ تَعَالَى "وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 الْبَاطِلِ وَتَفَرُّدِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي فِي لَفْظِهَا إِشْعَارٌ بِتَفَرُّدِ الْحَقِّ، وَانْتِشَارِ" وَالشَّمَائِلِ

 (73)[ وَتَشَعُّبِهِ
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على )  أكثر معرفة (أفرس) من العرض (يعرض)وله قال السندي في حاشيته على مسند أحمد ]ق
قبيلة  (لخم إلى) جمع منسج بكسر الميم وهو للفرس بمنزلة الكاهل للإنسان (مناسج خيولهم

أي: أمواتهم؛ فإنهم  (حمير ومأكول) قضاعة من (وعاملة) نقبيلة من اليم (وجذام) اليمن من
 .هلها( أي أوحضرموت) أي أحيائها (خير من آكلها) أكلتهم الأرض

فكأنه أطلق عليهما الحارثان تغليبا،  وبنو الحارث، حضرموت، :وظاهره أن المراد بهما( الحارثان)
جمد بن :  القاموسفي (جمدا) والله تعالى أعلم وحضرموت، كندة المراد: ملوك ولعل

أن ،، )وهم إخوة، وأختهم العمردة (أبضعة)و (مشرحا( )وومخوسا) كندة من ملوك :معديكرب
 [أي: بعضهم الذين ماتوا على الكفر( ألعن قريشا
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 (75)[ والآكلون: الملوك ،الماكول: الرعية (حمير من آكلهاومأكول )جاء في تفسير الطبري ]
الْمُلُوكُ  الَمأْكُول الرعيَّة والآكِلُون (حِمْير خَيْرٌ مِنْ آكِلِهَاومَأْكُول ة ])وقال ابن الأثير في النهاي

يلَ أَرَادَ بِمَأْكُولِهِمْ وَقِ، جعَلوا أَمْوَالَ الرعيَّة لَهُمْ مأكَلَة، أرَاد أَنَّ عوَامّ أَهْلِ اليَمن خَيْرٌ مِنْ مُلُوكِهِمْ
 (76)[ الْبَاقُونَ ، أَيْ هُمْ خَيْرٌ مِنَ الْأَحْيَاءِ الآكِلين وَهُمُمَن مَاتَ مِنْهُمْ فأكلتْهم الْأَرْضُ

 خَاءَ وَأَبْضَعَةَ جَمَدَاءَ وَمِخْوَسَاءَ وَمِشْرَالذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  الْأَرْبَعَةَوالملوك 
 حروب الردة.، أسلموا ثم ارتدوا وقتلوا في أُخْوَة مِنْ مُلُوكِ بَنِي كِنْدَةَكانوا 

اللَّهُ عَلَيْهِ  الأربعة، وكانوا وفدوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّىالملوك فسموا قال البَلَاذُري في فتوح البلدان ]
 [وَسَلَّمَ ثُمَّ ارتدوا، وقتلت أخت لهم يقال لها العمردة

دَةَ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أُخْوَةٍ مِنْ بَنِي كِنْوَأَشْرَفَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى دِيَارِ وقال الواقدي في كتابه الردة ]
مْ مُلُوكِ بَنِي كِنْدَةَ، أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ مُخَوِّصٌ وَمُشَرِّحٌ، وَجَمَدٌ، وَأَبْضَعَةُ، فَإِذَا هُمْ عَلَى شَرَابٍ لَهُ

يهِمُ السُّيُوفَ، وا فِوَالْمَعَازِفُ بَيْنَ أيديهم، لم يشعروا إلا وخيل المسلمين على رؤوسهم، فَوَضَعُ
 الْمُسْلِمِيَن وَقَتَلُوا أُخْتًا لَهُمْ يُقَالُ لها العمرّدة وَاحْتَوَوْا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَلِيلِهِمْ وَكَثِيِرهِمْ، فَأَنْشَأَ بَعْضُ

 فِي ذَلِكَ يَقُولُ )مِنْ مَشْطُورِ الرَّجَزِ(

 (77) 
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 لفصل التاسعا

 قبائل ) أحاديث في فضل
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 الحديث الأول

 الحديث الثاني

لقرطبّي رحمه قال ا] الثجاْ شرح صحيح مسلم بن الحجاْ قال ابن آدم الإثيوبي في البحر المحيط
لجاهلية خاملين، لم يكونوا من كانوا با الله: هؤلاء القبائل، وأسلم، وغفار، ومَن كان نحوهم،

كانت بنو تميم، وبنو مُرّة، وبنو أسدٍ، وغطفان، ألا ترى  ساداتِ العرب، ولا مِن رؤسائها، كما
ن أسلم، الحجيج مسُرَّاَ : إنما بايعك -صلى الله عليه وسلم  -للنبّي  قول الأقرع بن حابس

 لام، وحَسُن بلاؤهم فيه، فشرَّفهم الُلههؤلاء القبائل سبقوا للإس وغفار، ومزينة، وجهينة. لكن
سلامُه إ وفضَّلهم على مَن ليس بمؤمن من سادات العرب بالإسلام، وعلى من تأخر تعالى به،

فيان قريش، وعلى أبي س بالسَّبق، كما شرَّف بلالًا، وعمّارًا، وصُهيبًا، وسلمان على صناديد
كمته فأعزَّ الُله بالإسلام الأذلاء، وأذلَّ به الأعزاءَ بح ومعاوية وغيرهم من المؤلَّفة قلوبُهم كما تقدَّم،

نْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ" الإلهية، وقسمته الأزلية
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هذا فقولُه صلى الله  وعلى "عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
مواليَّ دون الناس"  عليه وسلم : "مزينة، وجهينة، وغفار، وأشجع، ومن كان من بني عبد الله

رك، الإسلام وأهلِه، وتحقير لأهل الش جَبْرٌ لهم مِنْ كَسْرهم، وتنويه بهم من خمولهم، وتفخيم لأمر
كالأقرع بن حابس، وغيره ممن كان على مثل حاله، وهذا  لم يُخلِص فيه؛ولمن دخل في الإسلام و

 إنما ورد جوابًا لمن احتقر هذه القبائل بعد إسلامها، وتمسَّك بفخر الجاهلية التَفضيلُ، والتنويه
ه القبائل من هذ وطغيانها، فحيث ورد تفضيل هذه القبائل مطلقًا فإنَّه محمول على أنهم أفضل

ذكرناه، فإنَّه مفسِّر لِمَا تقدَّم، ومقيِّد له.  هم، في محاورة الأقرع، وهو آخر حديثالمذكورين مع
وقال في "الفتح" عند قول البخاريّ: "باب ذِكر أسلم، وغفار،  ،انتهى كلام القرطبّي رحمه الله

 دون والمكانة وجهينة، وأشجع" ما نصّه: هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوّة ومزينة،
رع فلما جاء الإسلام كانوا أس بني عامر بن صعصعة، وبني تميم بن مُرّ، وغيرهما من القبائل،

فأما أسلم وغفار فقد تقدم ذِكر  بسبب ذلك. دخولًا فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم
 -نوفبضم الميم، وفتح الزاي، وسكون التحتانية، بعدها ن -وأما مزينة:  نَسَبهما في الباب الماضي.

نة مضر، وهي مزي ابن إلياس بن -بالموحدة، ثم المعجمة -وهو اسم امرأة عمرو بن أُدّ بن طابخة
نيون، هذين يقال لهم: بنو مزينة، والمز بنت كلب بن وبرة، وهي أم أوس، وعثمان ابني عمرو، فوَلَدُ

د نهم، وإياس بن عب مُغَفّل بن عبد نهم المزنّي، وعمه خزاعيّ ومن قدماء الصحابة منهم: عبد الله بن
ة: وأما جهين قرة بن إياس، وهذا جدّ القاضي إياس بن معاوية بن قرة، وآخرون. بن هلال، وابنه

ة، والفاء، بالمهمل -ابن إِلْحَاف -اللام بضم -فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم
 لجهنّي، وغيره.واختُلفمشهوري الصحابة منهم: عقبة بن عامر ا ابن قضاعة، من -وزانُ إلياس

 عدنان. وقيل: هم من ولد معدّ بن في قضاعة: فالأكثر أنهم من حِمْيَر، فيرجع نَسَبهم إلى قحطان،
بفتح الراء، وسكون  -ريث وأما أشجع: فبالمعجمة، والجيم، وزان أحمر، وهم: بنو أشجع بن

يم بن لصحابة منهم: نعقيس، من مشهوري ا ابن غَطَفان بن سعد بن -التحتانية، بعدها مثلثة
 والحاصل: أن هذه القبائل الخمس من مضر، أما مزينة، وغفار، مسعود بن عامر بن أنيف.

م، وهم في مقابله وأشجع، فبالاتفاَ، وأما أسلم، وجهينة، فعلى قول، ويرجحه أن الذين ذُكروا
ة د بن خزيموكانت منازل بني أس تميم، وأسد، وغطفان، وهوازن، جميعهم من مضر بالاتفاَ.

ة فقَتَل فَضَالة بن عُبادة بن مُرارة الأسديّ هلالَ بن أمي ظاهر مكة، حتى وقع بينهم وبين خزاعة،
فَضَالة بصاحبها، فنشبت الحرب بينهم، فبرحت بنو أسد عن منازلهم،  الخزاعيّ، فقَتلت خُزاعة

آل جحش  أسد ن بنيغطفان، فصار يقال للطائفتين: الحليفان: أسد، وغطفان، وتأخر م فحالفوا
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احتوى أبو سفيان على دُورهم  بن رياب، فحالفوا بني أمية، فلما أسلم آل جحش، وهاجروا
 مفيد وهو بحثٌ ،مكة". انتهى ما في "الفتح" بذلك الحلف، ذكر ذلك عمر بن شَبّة في "أخبار

 (80)[ جدًٌّا، والله تعالى أعلم

 الحديث الثالث

 قوله )سالمها الله( من المسالمة وهي ترك ،)أسلم( قبيلة من خزاعةقال المناوي في فيض القدير ]
الحرب )وغفار( قبيلة من كنانة قوله )غفر الله لها( خبر أراد به الدعاء أو هو خبر على بابه وخصها 

ما  ا والله ما أنا قلته( أيوأسلم: سالموه عليه الصلاة والسلام )أمَ ،بالدعاء لأن غفارا أسلموا قديما
رفوا إليهم حقهم غه إليكم فاعكر من مناقب هاتين القبيلتين )ولكن الله قاله( وأمرني بتبليقلت ما ذُ

 (82)[ وأنزلوا الناس منازلهم

 الحديث الرابع

ال من صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نفر( عدة من رجمرّ النبي )قال القسطلاني في إرشاد الساري ]
ثلاثة إلى عشرة )من أسلم( القبيلة المشهورة وهي بلفظ أفعل التفضيل من السلامة حال كونهم 

نضال الرمي مع الأصحاب. قال الجوهري: يقال ناضلت فلانًا فنضلته )ينتضلون( أي يترامون وال
ارموا بني : إذا غلبته وانتضل القوم تناضلوا أي رموا للسبق )فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إسماعيل( أي يا بني إسماعيل بن إبراهيم الخليل وهو أبو العرب، ففيه كما قال الخطابي أن أهل 
من ولده أو أراد بنوّة القوة لأنهم رموا مثل رميه، ورجح على الأول لما سيأتي إن شاء الله  اليمن

 (84) ( [تعالى في مناقب قريش )فإن أباكم( إسماعيل عليه الصلاة والسلام )كان راميًا
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رأحاديث في فضل  الفصل العاشر

َ

ض
ُ

 م

ن ، أي عليها عتق رقبة من ذرية اسماعيل عليه السلام، فجاء سبي مرَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَعليها 
ر أن تعتق منهم حتى جاء سبي من مضاليمن من بني خولان فنهاها النبي 

 أن تعتق منهم لأنهم أفضل وأعلى شرفا.من بني العنبر فأمرها النبي 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  85-رواه أحمد )18186( وحسنه الارنؤوط في تحقيق المسند.
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دأحاديث في فضل  الفصل الحادي عشر
ْ
ز

َ ْ

 الأ

قال ا الأزد، ويفأمالأزد من قبائل اليمن، ومن أفضلها، وجاء في الأنساب لأبي منذر الصحاري ]
الأسد، واسمه أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان. واليه جماع قبائل الأزد كلها، وهو أبوهم، وأصلهم الأزد والأسد واحدة العرب 

َ الأسد من قولهم: أسد الرجل يأسد أسدا إذا شب سد. ه الأتبدل من الزاي سينا، كما قال، واشتقا
ْ أسد، يشبه بالفهد إذا دخل لتغافله وتناعسه، وبالأسد  وفي حديث أم زرع ان دخل فهد وان خر

 (87)[ ته وشدتهظإذا خرْ ليق
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سِ عبد أحاديث في فضل  الفصل الثاني عشر
ْ
ي

َ

ق

ْ

 ال

دِ الْقَيْسِ بْنِ أَفْصَى ةٌ كَبِيَرةٌ يَسْكُنُونَ الْبَحْرَيْنِ يُنْسَبُونَ إِلَى عَبْهِيَ قَبِيلَقال ابن حجر في الفتح ]
دهَا بِسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ بِوَزْنِ أعمى بن دُعْمِيٍّ بِضَمٍّ ثُمَّ سُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ بعْ

ذِي تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ لِعَبْدِ وزن كَبِيَرة بن أَسَدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ وَالَّ تَحْتَانِيَّة ثَقيلَة بن جديلة بِالْجِيم
نَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ الْقَيْسِ وَفْادَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْفَتْحِ وَلِهَذَا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ 

مَتْ فِيهَا كَانَ ذَلِكَ قَدِيًما إِمَّا فِي سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ قَبْلَهَا وَكَانَتْ قَرْيَتُهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ أَوَّلَ قَرْيَةٍ أُقِيوَ
عَشَرَ رَجُلًا  الْجُمُعَةُ بَعْدَ الْمَدِينَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ وَكَانَ عَدَدُ الْوَفْدِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ
يْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَفِيهَا سَأَلُوا عَنِ الْإِيَمانِ وَعَنِ الْأَشْرِبَةِ وَكَانَ فِيهِمُ الْأَشَجُّ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

َْ ذَلِكَ مُسْلِمٌ  حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَرَوَى أَبُو مِنْ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْأَنَاةَ كَمَا أَخْرَ
قَالَ  دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ الزَّارِعِ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَظَرَ نُقَبِّلُ يَدَ النَّ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا يَعْنِي لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَ
هُ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ الْأَشَجُّ وَاسْمُهُ الْمُنْذِرُ حَتَّى لَبِسَ ثَوْبَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَ
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يَّ قَالَ بَيْنَمَا نِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْعَصْرِيِّ أَنه سمع جده مزبدة الْعَصْرِالْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ هُودِ بْ
 هُمْ خَيْرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ سَيَطْلُعُ عَلَيْكُم من هَا هُنَا رَكْبٌ

َِ فَقَامَ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَرُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَهُمْ فَلَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا فَبَشَّرَهُمْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَشْرِ
مْ فَأَخَذُوا كَائِبِهِوَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى مَعَهُمْ حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ رَ 

يُّ صَلَّى يَدَهُ فَقَبَّلُوهَا وَتَأَخَّرَ الْأَشَجُّ فِي الرِّكَابِ حَتَّى أناخها وَجمع مَتَاعهمْ ثمَّ جَاءَ يمشي فَقَالَ النَّبِ
 فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ يُّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِ

ودِ وَكَانَ مُطَوَّلًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمْ يُسَمِّهِ ثَانِيَتُهُمَا كَانَتْ فِي سَنَةِ الْوُفُ 
رجه بن مَنْدَهْ وَكَانَ أخعَدَدُهُمْ حِينَئِذٍ أَرْبَعِيَن رَجُلًا كَمَا فِي حَدِيثِ أبي حَيْوَة الصناحي الَّذِي 

ََ قِصَّتَهُ وَأَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَام فِيهِمُ ه وَيُؤَيّد الْجَارُود الْعَبْدي وَقد ذكر بن إِسْحَا
 قَالَ لَهُم مَالِي أَرَى أَلْوَانَكُمْ مَالتَّعَدُّد مَا أخرجه بن حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 (90) [تَغَيَّرَتْ فَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ رَآهُمْ قَبْلَ التَّغَيُّرِ

 (غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى)

كم صابأ فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ تأخر عن الاسلام ولا عناد ولاقال النووي في شرح مسلم ]
[ نَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وإِسَارٌ وَلَا سَبَاءٌ وَلَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا تَسْتَحْيُونَ بِسَبَبِهِ أَوْ تَذِلُّونَ أَوْ تُهَانُونَ أَوْ تَنْدَمُ

(91) 

                                                            

)63/6( -90  
)260/2(-91  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفصل الثالث عشر

 
َ
  نيأحاديث في فضل ب

َ

 ميمت

 
شْعَارٌ بِوُجُودِهِمْ جَّالِ( أَيْ: حِيَن ظُهُورِهِ، وَفِيهِ إِ)هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّقال الملا القاري في المرقاة ]

يْهِ وَسَلَّمَ لَإِلَى زَمَانِهِ بِكَثْرَةٍ )قَالَ( أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ )وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 
وَهَذِهِ ثَانِيَتُهَا. قَالَ أَبُو  ،تِهِمْ إِلَى نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا( شَرَّفَهُمْ بِإِضَافَ 

السَّلَامُ وَهُرَيْرَةَ: )وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ( أَيْ: أَسِيَرةٌ )مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ( )فَقَالَ( أَيِ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
كَوْنِهِمْ مِنْ بَنِي دِ إِسْمَاعِيلَ( وَهَذِهِ ثَالِثَتُهَا، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ فَضِيلَتَهُمْ لِلُمِنْ وُ )أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا 

 (94)[ إِسْمَاعِيلَ
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 الفصل الرابع عشر

 أحاديث في فضل بني عامر

 
: امرعبنو عامر عشيرة كبيرة ممتدة في كثير من البطون والقبائل، كما جاء في معجم قبائل العرب ]

بطن من كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
 .عدنانيةبن خصفة ابن قيس بن عيلان، من ال

 فخذ من تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من العدنانية.و
 بطن من الحارث بن قطيعة ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، من العدنانية.و
بطن من خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر و

 بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، من العدنانية. بن هوازن بن منصور
كانت منازلهم مع قومهم في بادية الشام وكانت الامرة فيهم في بني ، بطن من آل ربيعة بالشامو

 عامر بن درّاْ.
بطن من سعد بن عمرو بن خزاعة بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء، من غسان، من الأزد، و

 (96)[ من القحطانية
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 الفصل الخامس عشر

 أحاديث في فضل 
ِ
ع

َ

خ

َّ

 الن

فَقَالَ

وَزِيَادُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن  ،قَوْلُهُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍقال ابن حجر في الفتح ]
نِي أَسَدِ بَرَكَ عُمَرَ وَلَهُ رِوَايَةٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَنَزَلَ الْكُوفَةَ وَوَلِيَ إِمْرَتَهَا مَرَّةً وَهُوَ أَسَدِيٌّ مِنْ أَدْ

لُهُ أَمَا إِنْ شِئْتَ قَوْ ،ةًوَأَمَّا أَخُوهُ زَيْدٌ فَلَا أَعْرِفُ لَهُ رِوَايَ ،بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ 
كَأَنَّهُ يُشِيُر إِلَى ثَنَاءِ النَّبِيِّ صلى  ،أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَفِي قَوْمِهِ

اد بن حدير أسدى فَأَما وَزِيَ ،وَإِلَى ذَمِّ بَنِي أَسَدٍ ،النخع لِأَنَّ عَلْقَمَةَ نَخَعِيٌّ الله عَلَيْهِ وَسلم على
سُولُ النخع فَفِيمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ بن مَسْعُودٍ قَالَ شَهِدْتُ رَ ثَنَاؤُهُ على

 ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْمْاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو لِهَذَا الْحَيِّ مِنَ النَّخَعِ أَوْ يُثْنِي عَلَيْهِ
يْرٌ مِنْ بَنِي خَ وَأَمَّا ذَمُّهُ لِبَنِي أَسَدٍ فَتَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ إِنَّ جُهَيْنَةَ وَغَيْرَهَا

وَاسْمُ النَّخَعِ حَبِيبُ  ،نِخَعِ قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنَ الْيَمَوَأَمَّا النَّخَعِيُّ فَمَنْسُوبٌ إِلَى النَّ ،أَسَدٍ وَغَطَفَانَ 
 [هُ نَخَعَ عَنْ قَوْمِهِ أَيْ بَعُدَوَقِيلَ لَهُ النَّخَعُ لِأَنَّ ،بْنُ عَمْرِو بْنِ عِلّة بن جَلْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَدَدَ بْنِ زَيْدٍ

(98)  
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 الفصل السادس عشر

 أحاديث في فضل 
ُ

 مانع

ينَةُ )عُمَانَ( فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَهِيَ مَدِقال النووي في شرح مسلم ]
 (100) [لَيْهِمْ وَفَضْلُهُمْوَفِيهِ الثَّنَاءُ عَ  ،بِالْبَحْرَيْنِ

 
يعني : أن وهو موضع بالشام، و  ،يروى عُمان بضم العين وتخفيف الميمقال القرطبي في المفهم ]و

والأشبه : أنهم أهل عمان التي قِبل اليمن؛ لأنَّهم ألين  ،أهل عمان قوم فيهم علم وعفاف وتثبُّت
وأهل هذين الاسمين من عمن  ،منهم وسلام وأما أهل عمان الشام فسلامة لك ،قلوبًا وأرَ أفئدة
 (101) [بالمكان : أقام به

 : كيف ذلك وكثير منهم الآن على غير مذهب أهل السنة ؟قيل ولو 
ن ذهب إلى هناك شهد لهم ومَ  ،نقول: إن الحديث جاء في فضل أخلاقهم وإكرامهم للضيف

كُنْتُمْ  " له تعالىقو فيالإسلام  كما جاء في فضل أمة ضا الخيرية والأفضلية تكون نسبيةوأي ،بذلك
كونها  نم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " بالرغم

ي تَفْضِيلَ كُلِّ تَضِتَفْضِيلَ الْجُمْلَةِ لَا يَقْ، فتفترَ على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة
 )والله أعلم(     ، كما مر تفصيله في المقدمة.فَرْد
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